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نحو دراسة مسحية للدراسات القرآنية لدى المستشرقين خلال المئة والخمسين عاما الأخيرة
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الملخص:

م القــرآن للغربييــن فــي القــرن الهجــري  ــدِّ
ُ
شــهدت دراســة القــرآن الكريــم فــي الغــرب تطــورا وتقدمــا منــذ أن ق

الأول )القــرن الثامــن الميــادي(. تتنــاول هــذه الدراســة، متوسّــلة بمنهــج وصفي–بحثــي وبمقاربــة نقديــة، 

أعمــال  بــدأت  الماضيــة.  والخمســين عامــا  المئــة  خــال  القرآنيــة  الدراســات  فــي مجــال  المستشــرقين  جهــود 

المستشــرقين بأســاليب نصيّــة، وتطــورت مــع ظهــور مناهــج علــم الاجتمــاع الدينــي وعلــم النفــس الدينــي فــي 

القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر. أمــا مناهــج الظاهراتيــة الدينيــة، وتحليــل الوثائــق، والمنهــج الأثــري، 

فقــد بلغــت ذروتهــا مــن حيــث المحتــوى والاتســاع منــذ القــرن التاســع عشــر فصاعــدًا. وعلــى مســتوى المناهــج، 

المنهجــي  والتقــدّم  المنهجــي  التطــوّر  فــإن  القرآنيــة،  والموضوعــات  المجــالات  فــي  ملمــوس  تقــدم  إحــراز  ورغــم 

للدراســات القرآنيــة الغربيــة لــم يكتمــل بعــد، إذ ظــلّ النهــج الجدلــي والدوغمائــي مهيمنــا فــي الغالــب. ومــع 

ذلــك، لا يمكــن تجاهــل المقاربــات الواقعيــة وغيــر المتحيّــزة فــي أي فتــرة زمنيــة، بــل تبــدو هــذه النزعــة أكثــر بــروزًا 

فــي الدراســات القرآنيــة الغربيــة فــي الآونــة الأخيــرة. ويخلــص المقــال، مدعومــا بأدلــة علميــة، إلــى أنّ الدراســات 

القرآنيــة الغربيــة، رغــم تقدمهــا فــي مجــالات قرآنيــة مختلفــة، مــا تــزال حاملــة لافتراضــات مســبقة وأحــكام 

متحيــزة، وأن أعمــال المستشــرقين فــي هــذا الميــدان تواجــه تحديــات وأضــرارا جديــة.

الكلمات المفتاحية:

الدراسات القرآنية، المستشرقون، القرن التاسع عشر، القرن العشرون، دراسات التفسير.
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Abstract:

This study traces the evolution of Western Qur’anic scholarship from its early beginnings in 

the eighth century CE to the present, highlighting both its methodological advances and persistent 

limitations. Using a descriptive-critical approach, it examines Orientalist contributions over the 

past 150 years, noting the shift from purely textual analyses to the incorporation of sociological, 

psychological, phenomenological, and archaeological methods, particularly from the seventeenth 

century onward. While these approaches expanded the scope of Qur’anic studies and enriched 

their content, methodological progress remains incomplete, as dialectical and dogmatic tendencies 

continue to dominate. At the same time, more balanced and objective perspectives have begun to 

emerge in recent decades, signaling a gradual move toward greater fairness. The study concludes 

that despite significant achievements, Western Qur’anic scholarship still suffers from preconceived 

assumptions and biased judgments, leaving Orientalist work in this field vulnerable to serious 

challenges and shortcomings.
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المقدمة:

عــدُّ الدراســة القرآنيــة أحــد فــروع الدراســات الإســامية. ويرجــح أن بدايــة الاهتمــام بهــذا المجــال تزامــن 
ُ
ت

مــع الحضــور البــارز للمســلمين فــي شــبه الجزيــرة الإيبيريــة )إســبانيا( عقــب الفتوحــات الإســامية فــي أواخــر 

القــرن الهجــري الأول وأواخــر القــرن الثامــن الميــادي، وذلــك فــي عهــد خلافــة الوليــد بــن عبــد الملــك. فــي هــذه 

لــع الغــرب لأول مــرة علــى الإســام والقــرآن الكريــم.
ّ
الحقبــة، فــي تلــك الفتــرة تحديــدا اط

ومــن الملاحــظ أنّ البحــوث القرآنيــة لــدى الغربييــن، منــذ بدايتهــا وحتــى منتصــف القــرن الثانــي عشــر 

الميــادي، كان يغلــب عليــه الطابــع العــام، وتمحــورت موضوعاتهــا الأساســية حــول نبــوة الرســول الأكــرم 

صلى الله عليه وسلم وســائر القضايــا الإســامية المرتبطــة بــه، فضــا عــن المســائل الجدليــة الأخــرى بيــن الإســام والمســيحية. 

ويبــدو أن أســلوب ومنهــج البحــث فــي هــذه المرحلــة كان نتيجــة لقصــور الوعــي بمضاميــن القــرآن وتعاليمــه، 

الأمــر الــذي أف�ضــى إلــى اســتخلاص أدلــة موجهــة ضــد النبــي صلى الله عليه وسلم.

 حــول القــرآن فــي 
ً

 وشــمولًا
ً

ابتــداءً مــن منتصــف القــرن الثانــي عشــر، بــدأ إجــراء بحــوث أكثــر تفصيــا

الراهــب  لــع 
ّ
اط إذ  للقــرآن؛  ترجمــة لاتينيــة  أول  تبــت 

ُ
ك الفتــرة،  هــذه  وفــي  أخــرى.  وأعمــال  ترجمــات  صــورة 

بطــرس المبجّــل )Peter the Venerable( مــن ديــر كلوينــي فــي فرنســا، خــال رحلتــه إلــى إســبانيا، علــى القــرآن 

الكريــم وتأثيــر الإســام والقــرآن علــى المســيحية. ولهــذا الغــرض، قــرّر إنجــاز الترجمــة اللاتينيــة بمســاعدة 

راهبيــن مســيحيين يتقنــان العربيــة، همــا روبــرت الكيتونــي )إنجليــزي( وهرمــان الدلما�ســي )ألمانــي(، إلــى جانــب 

عربــي يُدعــى محمــد. وكان الهــدف الرئيــس مــن هــذه الترجمــة الأولــى هــو جعــل النــص القرآنــي العربــي أداة 

مفيــدة للمؤمنيــن مــن أبنــاء الكنيســة، ولهــذا الســبب بقيــت هــذه الترجمــة حكــرًا علــى المؤسســة الكنيســية 

لمــدة خمســة قــرون حتــى عــام 1543، ومنعــت مــن النشــر العــام.

ومنذ منتصف القرن السادس عشر الميلادي، وبسبب أحداث مهمة كعصر النهضة والإصلاح الديني 

شــرت 
ُ
فــي الغــرب لأول مــرة. وفــي هــذا القــرن، ن وظهــور صناعــة الطباعــة، ســنحت الفرصــة لنشــر القــرآن 

العربــي  النــص  بــع 
ُ
بيبليانــدر )Theodore Bibliander(، كمــا ط تيــودور  يــد  الترجمــة اللاتينيــة الأولــى علــى 

للقــرآن للمــرة الأولــى. وقــد أدّت هاتــان الخطوتــان إلــى نمــوّ وازدهــار البحــث القرآنــي فــي الفتــرات اللاحقــة، وبــدأ 

النــص العربــي للقــرآن يظهــر بشــكل متزايــد فــي الدراســات القرآنيــة.

فــي القــرن الثامــن عشــر، اكتســبت الدراســات القرآنيــة طابعًــا  بــروز النزعــة العقلانيــة والفكريــة  ومــع 

جديــدًا، وأصبحــت مناهجهــا ومقارباتهــا أكثــر تنوعًــا بكثيــر ممــا كانــت عليــه قبــلُ. ومنــذ القــرن التاســع عشــر 



Volume 10- Issue 3 /3 المجلد 10 - العدد

   Septemper 2026 سبتمبر
233

والمقاربــات.  والمناهــج  والمجــالات  الموضوعــات  حيــث  مــن  اهتمامــه  ذروة  الحقــل  هــذا  شــهد  اليــوم،  وحتــى 

ــزا علــى جهــود المستشــرقين خــال المئــة 
ّ

ويهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة وتحليــل هــذا المســار التاريخــي، مرك

والخمســين عامــا الماضيــة.

1- الخلفية:

بالنظــر إلــى الامتــداد الواســع للدراســات القرآنيــة التــي أنجزهــا المستشــرقون فــي القــرون الأولــى، وبغــضّ 

النظــر عــن دوافعهــم، يمكــن تلخيــص أبــرز محــاور البحــث القرآنــي لديهــم فــي النقــاط الآتيــة:

	1 شــر .
ُ
 الموســوعة القرآنيــة: مشــروع موســوعي ضخــم يتألــف مــن خمــس مجلــدات وألــف مدخــل، ن

حتــى الآن منــه ثــاث مجلــدات؛ صــدر المجلــد الأول عــام 2001 عــن دار النشــر ليــدن )هولنــدا(، 

 .O إلــى الحــرف  A ــت هــذه المجلــدات المداخــل مــن الحــرف
ّ
والمجلــد الثالــث عــام 2003، وقــد غط

تشــرف علــى تحريــر هــذه الموســوعة الأســتاذة دامــان مكأوليــف، أســتاذة بجامعــة جورجتــاون فــي 

الولايــات المتحــدة، ويســاعدها أربعــة باحثيــن غربييــن مختصيــن بالدراســات القرآنيــة والإســامية 

 .)2006 )زمانــي، 

	2  الفهــارس التفصيليــة: مــن ذلــك عمــل المستشــرق الفرن�ســي جــول لابــوم فــي تفصيــل آيــات القــرآن .

الكريــم، والــذي راجعــه محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، وكذلــك عمــل علــي الصغيــر المســمّى الفهرســة. 

	3  ترجمــات القــرآن: تعــدّ ترجمــة القــرآن -ســواء الكاملــة أو الجزئيــة- مــن أقــدم أنشــطة المستشــرقين .

وأبرز مظاهر استشراقهم وضوحا، وقد بدأت منذ القرن الثاني عشر بنيّة تشويه صورة الإسلام 

مــن قِبــل الســلطات الكنســية، وحظيــت هــذه الترجمــات بانتشــار واســع عبــر القــرون اللاحقــة.

	4  ترتيــب الســور: اعتقــد أغلــب المستشــرقين أن ترتيــب ســور القــرآن فــي زمــن النبــي صلى الله عليه وسلم لــم يكــن علــى .

وفــق  التصــوّر، وأجــروا ترجماتهــم  هــذا  اعتمــد معظــم المستشــرقين علــى  فقــد  الحاليــة؛  صورتــه 

الترتيــب الزمنــي لنــزول الســور، منكريــن فكــرة الترتيــب التوقيفــي، ومســتندين فــي ذلــك إلــى أعمــال 

نولدكــه وشــوالي وبلاشــير.

	5 عــة فــي القــرآن بــا معنــى ولا فائــدة، ورأوا .
ّ
عــة: رأى المستشــرقون أنَّ الحــروف المقط

ّ
 الحــروف المقط

أنهــا ليســت جــزءًا مــن القــرآن، بــل هــي حــروف أولــى أو رمــوز لأســماء أشــخاص امتلكــوا مصاحــف 

الخاصــة  الرمــوز  هــذه  أدرج  القــرآن،  ثابــت  بــن  زيــد  النبــي صلى الله عليه وسلم. وعندمــا جمــع  فــي حيــاة  شــخصية 

بأصحــاب تلــك المصاحــف فــي النــص المكتــوب.
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اســتنادا إلــى هــذه الخلفيــة، يتبيّــن أن الدراســات المتخصصــة التــي تناولــت جهــود المستشــرقين فــي ميــدان 

الدراســات القرآنيــة خــال المئــة والخمســين عامــا الأخيــرة قليلــة، وهــو مــا يمنــح البحــث الحالــي ميــزة الرّيــادة 

والأصالــة فــي هــذا المجــال.

2- الدراســات القرآنيــة فــي الغــرب خــال المئــة والخمســين  عامــا 

الأخيــرة

بلغــت الدراســات القرآنيــة فــي القــرن الما�ضــي ذروة نشــاطها، وقــدّم المستشــرقون فــي مختلــف المجــالات 

فــي  القرآنيــة عــددًا كبيــرًا مــن الأعمــال. ويختلــف مستشــرقو هــذه المرحلــة اختلافــا واضحــا عــن أســافهم 

كونهــم باتــوا يتناولــون الدراســات القرآنيــة والإســامية فــي إطــار أكثــر تعاونــا وتنظيمــا، مســتخدمين مناهــج 

وأســاليب متعــددة ومتنوعــة.

ومــع ذلــك، فــإن الإحاطــة بجميــع جوانــب هــذه الدراســات أمــر بالــغ الصعوبــة؛ ذلــك أن عــدد الأعمــال 

والباحثيــن فــي تزايــد مســتمر، وأنهــم يتناولــون القــرآن الكريــم بمناهــج ودوافــع وأســاليب شــيه غيــر محــدودة. 

وفــي هــذا الســياق، يمكــن الإشــارة إلــى أبــرز المجــالات التــي شــغلت حيــزا مهمــا لا حــدود لهــا مــن اهتمامــات 

المستشــرقين فــي هــذه الفتــرة:

3- الدراســات القرآنيــة فــي النصــف الأول مــن المئــة والخمســين عامًا 

الأخيرة

شــهدت هــذه المرحلــة تنــاول المستشــرقين لمجــالات متنوعــة فــي البحــث القرآنــي. ومــن أبــرز أبــواب البحــث 

ذات  والكلمــات  القــراءات  اختــاف  القرآنــي،  للتعبيــر  اللغويــة  الجوانــب  آنــذاك:  بالاهتمــام  حظيــت  التــي 

الصلــة، معانــي المصطلحــات والمفاهيــم القرآنيــة، ترتيــب النــص ومراحــل تأليفــه وتناســقه، فضــا عــن أثــر 

فــي ذلــك تقاليــد الكتــب الســماوية  القــرآن )بمــا  المعتقــدات التوحيديــة الســابقة علــى مضمــون ورســالات 

وملحقاتهــا( )شــولر، 2008(. وفيمــا يلــي نذكــر أبرزهــا وأكثرهــا تأثيــرًا:

3-1. اهتمام كُتاّب السيرة بالبحث القرآني

شــرت لــه فــي هــذا المجــال عمــان شــهيران: 
ُ
يعتبــر غوســتاف فايــل أول شــخصية مــن هــذه المجموعــة، ن
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ســيرة النبــي محمــد )1843م( وإضــاءات نقدية-تاريخيــة حــول القــرآن )بيلفيلــد، 1842( )بِــل، 2012(.

بأبحــاث موســعة  اللــذان قامــا  ألويــس زبرينغــر وويليــام مويــر،  آخــران همــا  باحثــان غربيــان  بــرز  كمــا 

للكشــف عــن مصــادر ونصــوص أقــدم وأكثــر موثوقيــة حــول الســيرة النبويــة، وقضيــا ســنوات طويلــة فــي 

الهنــد للحصــول علــى تلــك المصــادر. وقــد نشــر زبرينغــر أول رســائله عــن تاريــخ الســيرة، مســتندا علــى هــذه 

المصــادر المكتشــفة حديثــا، بالإنجليزيــة فــي الله أبــاد ســنة 1851، قبــل أن يســتبدلها لاحقًــا بعمــل موســوعي 

مــن ثــاث مجلــدات بالألمانيــة بعنــوان حيــاة وتعاليــم النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم، صــدر فــي برليــن عــام 1861. خصّــص 

فــي مقدمــة المجلــد الثالــث نحــو 36 صفحــة للقــرآن الكريــم، تنــاول فيهــا موضوعــات مثــل الفــرق بيــن الســور 

المكيــة والمدنيــة، وجمــع القــرآن وتحريــره )بِــل، 2012(.

، ونشــر نتائجــه فــي 
ً

أمــا مويــر، فقــد حــدد فــي أبحاثــه تاريــخ نــزول الســور بصــورة أكثــر شــمولية وتفصيــا

رســالة حــول المصــادر والنصــوص الخاصــة بكتابــة ســيرة النبــي صلى الله عليه وسلم، مرفقــة بملحــق عــن ســيرته.، ثــمّ أعــاد 

عــرض هــذه القضايــا نفســها بتفصيــل أكبــر فــي كتابــه الموســوم بـــ تأليــف القــرآن وتعليمــه والشــهادة لــه، الــذي 

نشــره فــي لنــدن عــام 1878 )بِــل، 2012(.

3-2.  تزايد الاهتمام بالدراسات القرآنية في أوروبا

بالدراســات القرآنيــة، ومــن أمثلتــه  فــي الاهتمــام الأوروبــي  ــا 
ً
تناميًــا ملحوظ التاســع عشــر  القــرن  شــهد 

مبــادرة الأكاديميــة الفرنســية للنقــوش والآداب ســنة 1857 بمنــح جائــزة لأفضــل دراســة فــي موضــوع التاريــخ 

للقــرآن  الأولــي  التقســيم  الدراســة  تتنــاول  أن  المســابقة  اشــترطت   .)2012 )بِــل،  القــرآن  لنــص  النقــدي 

أعمــال  مــن  الاســتفادة  مــع  صلى الله عليه وسلم،  النبــي  بحيــاة  المرتبطــة  المراحــل  وتحديــد  المختلفــة،  أجزائــه  وخصائــص 

المؤرخيــن والمفســرين العــرب. وكان الغــرض توضيــح التغيّــرات التــي طــرأت علــى النــص القرآنــي منــذ تــاوات 

النهائــي،  الجمــع  بعــد  المتبقيــة  النســخ المختلفــة  فــي  فــي المصحــف، والبحــث  النهائــي  النبــي صلى الله عليه وسلم حتــى جمعــه 

المخطوطــات. أقــدم  إلــى  بالرجــوع 

وقــد جذبــت هــذه المبــادرة انتبــاه ثلاثــة باحثيــن: ألويــس زبرينغــر، والإيطالــي ميشــيل أمــاري، والألمانــي 

وجمعــه  القــرآن  أصــل  عــن  باللاتينيــة  مطوّلــة  دراســة   1856 ســنة  نشــر  الــذي  نولدكــه،  تيــودور  الشــاب 

وتحريــره، وفــاز بهــا بالجائــزة، ثــم أصــدر النســخة الألمانيــة الموسّــعة منهــا فــي غوتنغــن ســنة 1860 بعنــوان 

)كريمنيــا، 2005(. الأوروبيــة  القرآنيــة  البحــوث  الــذي أصبــح مرجعــا أساســيا لمعظــم  القــرآن،  تاريــخ 
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فــي  فــي لنــدن ســنة 1902 كتــاب أبحــاث جديــدة  ومــن الأمثلــة الأخــرى هارتفيــغ هيرشــفلد، الــذي نشــر 

ــف عــدة أعمــال عــن القــرآن. كمــا كتــب هوبــرت غريــم 
ّ
مجــال جمــع القــرآن وتحريــره وتفســيره، بعــد أن أل

-كاتــب الســيرة الاشــتراكي- ســيرة للنبــي صلى الله عليه وسلم، اتخــذت منحــى بحثيــا مســتقلا، متشــابكا مــع تاريــخ جمــع القــرآن 

وتحريــره وتحديــد زمــن النــزول وترتيــب الســور )بِــل، 2012(.

3-3. الحروف المقطّعة

ل معنــى الحــروف المقطعــة موضوعًــا أثــار اهتمــام العديــد مــن الباحثيــن خــال القــرن العشــرين. وقــد 
ّ
شــك

رحــت بعــده فرضيــات متعــددة، بدأهــا »لــوث« وتلتهــا مقــالات 
ُ
تناولــه نولدكــه لأول مــرة فــي تاريــخ القــرآن. ثــمّ ط

مفصلــة لــكل مــن »بــاور« و»غوســنس«، وقبــل ذلــك أضــاف هيرشــفلد، ولاحقــا جونــز وســيل وبيلامــي، مــواد 

جديــدة لهــذا النقــاش )شــولر، 2008(.

3-4. اللغة الأصلية للقرآن

تــب بهــا القــرآن، واللغــة التــي كان النبــي  صلى الله عليه وسلم 
ُ

تنــاول المستشــرقون فــي القــرن العشــرين مســألة اللغــة التــي ك

واللغــة  المنطوقــة  اللغــة  المعنــون  بعمــل »فالــرس«  الطــرح  هــذا  اشــتهر  وقــد  )شــولر، 2008(.  بهــا  يتحــدث 

 بالعربيــة المنطوقــة دون علامــات 
ً

وحــي بــه أولًا
ُ
المكتوبــة فــي العربيــة القديمــة. وتقــوم نظريتــه علــى أن القــرآن أ

إعــراب فــي أواخــر الجمــل، وأن النــص الحالــي نتــاج عمــل لغــوي لاحــق فصــل التعبيــر القرآنــي عــن تأثيــرات 

اللهجــات العربيــة، ونسّــقه وفــق القواعــد العربيــة التقليديــة. وقــد تبنّــى هــذه الفكــرة باحثــون مثــل »كالــي« 

و»لولنــغ«، بينمــا اعتــرض عليهــا آخــرون مثــل »غيــر«، »نولدكــه« و»شــوالي«.

يعتبــر الــرأي الشــائع بيــن المستشــرقين فــي هــذا الصــدد هــو أن اللغــة الأصليــة للقــرآن تــكاد تطابــق اللهجــة 

المســتخدمة فــي الحــوارات داخــل القبيلــة والشــعر الجاهلــي، مــع بقــاء آثــار مــن لهجــة مكــة فــي رســم المصحــف.

فــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرين ظهــر مجــال جديــد فــي دراســة اللغــة الأصليــة للقــرآن، وهــو دراســة 

المصطلحــات القرآنيــة. بــدأت هــذه الأبحــاث مــع معجــم عربي-إنجليــزي للمصطلحــات القرآنيــة الــذي وضعــه 

عــن  الكشــف  نحــو  الاهتمــام  تحــوّل  ثــم  القــرآن.  فــي  التجاريــة  للمصطلحــات  »تــوري«  »بنريــس«، وتحليــل 

الأصــول الاشــتقاقية للكلمــات المفتاحيــة فــي القــرآن، وصلتهــا باســتخدامها فــي الديانــات التوحيديــة الســابقة. 

ومــن أبــرز الأعمــال هنــا: كتــاب »هورويتــز« أبحــاث قرآنيــة، و»مينغانــا« التأثيــر الســرياني، و»أرنــس« أبحــاث 
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قرآنيــة، و«جيفــري« كلمــات فــي القــرآن. واتجــه البحــث أيضــا إلــى تتبّــع الجــذور المحتملــة فــي الاســتعمالات 

أمــدّت  إذ  الأمــد،  إرثــا طويــل  الدراســات  هــذه  فــت 
ّ
وقــد خل اليهودية-المســيحية.  أو  المســيحية  أو  اليهوديــة 

الــدرس القرآنــي بالأدلــة علــى الروابــط الفعليــة بيــن الديانــات التوحيديــة، وأصبــح معظــم البحــث الأكاديمــي 

يــدور حــول الترابــط بيــن هــذه الديانــات وكتبهــا المقدســة.

3-5.  تأريخ الآيات والسور القرآنية

يُعــدّ تحديــد تاريــخ نــزول الآيــات والســور القرآنيــة -وفــق ترتيــب النــزول- أبــرز مياديــن البحــث القرآنــي 

الغربــي فــي القــرن التاســع عشــر. وقــد واصــل المستشــرقون هــذا البحــث فــي القــرن العشــرين، لكــن أغلبهــم 

اعتمــد علــى مناهــج القــرن التاســع عشــر. 

رغم أن الباحثين المسلمين قدّموا جهودًا مهمة في تأريخ الآيات والسور وفق ترتيب النزول، مستندين 

إلــى منهــج ثابــت يقــوم علــى الأحاديــث الصحيحــة ومراعــاة أســلوب الآيــات وســياقها الزمنــي، فــإن المستشــرقين 

حاولــوا، كمــا فــي غيــره مــن مجــالات البحــث الإســامي والقرآنــي، أن يبتكــروا مناهــج جديــدة، متجاهليــن مــا 

ــر ذلــك باعتقادهــم أن القــرآن الكريــم لــم يُجمــع ويُكتــب  ســبقهم مــن جهــود إســامية فــي هــذا الميــدان. ويُفسَّ

نجــز لاحقًــا باجتهــاد الصحابــة؛ وبالتالــي لا يــرون بأسًــا فــي تغييــر ترتيــب 
ُ
فــي عهــد النبــي صلى الله عليه وسلم، وأن هــذا العمــل أ

الآيــات والســور وتقديــم ترتيــب زمنــي جديــد.

وقــد تناولــوا مســألة التأريــخ الجديــد اســتنادًا إلــى ترتيــب النــزول، لكنهــم لــم يحققــوا نجاحًــا كبيــرًا نظــرًا 

لقصــور مناهجهــم، إذ اعتمــد معظمهــم علــى ربــط التأريــخ بســيرة النبــي صلى الله عليه وسلم، أو بنبــرة وأســلوب العبــارات 

القرآنيــة، أو بالاستشــهاد بأحاديــث ضعيفــة )رضــوان، 1992؛ إســكندرلو، 2013(.

يعتبــر أول باحــث غربــي عمــل فــي هــذا المجــال هــو الألمانــي غوســتاف فايــل، الــذي قــدّم فــي كتابيــه مقدمــة 

ثــاث مكيــة ومرحلــة مدنيــة  ــا ذا أربــع مراحــل:  نقديــة تاريخيــة ومحمــد النبــي )بوبــزن، 2002( نظامًــا زمنيًّ

واحــدة، اعتمــادًا علــى موضوعــات الســور )مثــل تشــابه المحتويــات والمصطلحــات(، وعلــى العناصــر اللغويــة 

ا مســاعدًا فــي اللغــات الشــرقية 
ً
والشــكلية فــي نــص القــرآن )شــولر، 2008(. وقــد أصبــح فــي عــام 1845 أســتاذ

ا عــام 1861 )نوشــابادي، 2017(. وقــد خصّــص نحــو أربعيــن صفحــة مــن 
ً
ثــم أســتاذ بجامعــة هايدلبــرغ، 

زمنيًــا  نظامًــا  ليبنــي  والمكيــة،  المدنيــة  الآيــات  حــول  المســلمين  اختــاف  عارضًــا  للقــرآن،  القصيــرة  رســالته 

جديــدًا، وبذلــك كان أول مــن أعــاد تقييــم التصنيــف التقليــدي، فقسّــم المكــي إلــى ثــاث مراحــل، وهــو مــا 
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ــده لاحقًــا نولدكــه )شــولر، 2008(.
ّ

فسّــره وأك

أمــا تيــودور نولدكــه، المستشــرق الألمانــي، فقــد عــرض فــي كتابــه الشــهير تاريــخ القــرآن نظــام تصنيــف 

جديــد للســور )أربــع مراحــل: ثــاث مكيــة وواحــدة مدنيــة( اســتنادًا إلــى منهجيــن: خارجــي يشــمل الأحاديــث 

وكتــب أســباب النــزول، وداخلــي يشــمل الأســلوب والســمات اللفظيــة والتشــريعات وموقــف النبــي صلى الله عليه وسلم مــن 

اليهــود والنصــارى والمشــركين. وقــد قسّــم المكــي إلــى ثــاث مراحــل )بِــل، 2012(. ويتكــون الكتــاب مــن ثلاثــة 

أجــزاء كبــرى تقــارب تســعمئة صفحــة: الأول عــن الوحــي، والثانــي عــن جمــع القــرآن، والثالــث عــن القــراءات 

والخــط القرآنــي )نوشــابادي، 2017(.

أعمــال  إليهــا  فأضيفــت  العشــرين،  القــرن  مــن  الأول  العقــد  فــي  صــدرت  التــي  الثانيــة،  الطبعــة  أمــا 

لثلاثــة باحثيــن آخريــن. وقــد نشــر تلميــذه فريدريــش شــوالي الجــزء الثانــي فــي مجلــد مســتقل، بينمــا أصــدر 

فــي الجــزء الأول  مــع عــرض نظــام المراحــل الأربــع  الثالــث بشــكل منفصــل،  بيرغشتراســر وبريتســل الجــزء 

.)2008 )شــولر، 

وتعلــم  و1876،   1837 بيــن  الهنــد  فــي  أقــام  فقــد  الإنجليــزي،  ــر 
ّ

والمبش المستشــرق  مويــر،  ويليــام  أمــا 

العربيــة هنــاك، وكان متحيــزًا للمســيحية )إســكندرلو، 2013(. فــي كتابــه حيــاة محمــد وكتابــه القــرآن ونشــأته 

وتعاليمــه، قسّــم الســور المكيــة إلــى خمــس مراحــل )بِــل، 2012(.

وجــاءت جهــود غريــم فــي كتابــه محمــد لترتيــب الســور بنــاء علــى تطــور القضايــا الدينيــة مثــل التوحيــد 

 )بِــل، 2012(.
ً

والبعــث، فقسّــم المكــي إلــى ثــاث مراحــل كمــا فعــل نولدكــه، لكــن ترتيبــه اختلــف عنــه قليــا

بِــل، المســتعرب الأســكتلندي، فقــد قــدّم فــي ترجمتــه الإنجليزيــة للقــرآن )1937–1939(  أمــا ريتشــارد 

ترتيبًــا جديــدًا للســور، حيــث اتبــع الترتيــب التقليــدي للســور، لكنــه داخــل الســور أعــاد ترتيــب الآيــات وفــق 

مصــدر كل آيــة )بوبــزن، 2002(. وقــد بنــى ترتيبــه علــى نظريــة المراحــل الثــاث فــي تأليــف القــرآن:

	1  مرحلة البدء: حيث البقايا الوحيدة هي مقاطع وعظية وحوافز لعبادة الله..

	2 قلــت الوحــي إلــى نــص .
ُ
 مرحلــة القــرآن: وتشــمل أواخــر النشــاط المكــي وبدايــات العهــد المدنــي، حيــث ن

عربي.

	3  مرحلة الكتاب: تبدأ بنهاية السنة الثانية للهجرة، حيث قدم النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب كوحي مستقل..

كمــا  للســور  الداخلــي  للتماســك  نظريــة  يســتخرج  لــم  القــرآن  مــن علمــاء  »أحــدًا  أن  ويــرى هارتومــوت 
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فعــل بِــل« )بوبــزن، 2002(. أمــا ريجيــس بلاشــير، المســتعرب الفرن�ســي، فقــد اعتمــد فــي ترجمتــه الفرنســية 

)بِــل، 2012(. )1947–1949( علــى ترتيــب نولدكــه مــع فــروق طفيفــة 

وتعانــي جهــود المستشــرقين فــي تأريــخ نــزول القــرآن مشــكلات عــدة: عــدم الثقــة بالأحاديــث الصحيحــة 

والســيرة النبويــة )كمــا أشــار غريــم(، وقلــة الإلمــام الكامــل باللغــة العربيــة )كمــا عنــد هيرشــفلد(، وعــدم فهــم 

الغايــات التربويــة للوحــي، والاعتمــاد علــى أقــوال ضعيفــة لبعــض العلمــاء المســلمين )رضــوان، 1992(.

4- الدراســات القرآنيــة فــي النصــف الثانــي مــن المئــة والخمســين 

عامًــا الأخيــرة

4-1. نشر أبرز الأعمال القرآنية المؤثرة في هذه الفترة

أدى نشــر ثلاثــة أعمــال عامــة ومؤثــرة فــي هــذه المرحلــة، التــي تناولــت ظاهــرة القــرآن الكريــم بوجــه عــام، 

إلــى ترســيخ البحــث القرآنــي الحديــث فــي صــورة مجموعــة متناميــة مــن المناهــج والــرؤى والمقاربــات الجديــدة. 

وهــذه الأعمــال الثلاثــة هــي:

	1 شرت بشكل مستقل عام 1959..
ُ
مقدمة بلاشير في طبعته الأولى لترجمته )1947(، والتي ن

	2 القرآن كنص مقدس )1952( لآرثر جفري..

	3 قّــح وأعيــد تحريــره علــى يــد مونتغمــري وات عــام .
ُ
مدخــل إلــى القــرآن )1952( لريتشــارد بِــل، وقــد ن

)شــولر، 2008(.  1970

وتتميز هذه الأعمال بميزتين رئيسيتين:

	1 أنهــا دراســات موســوعية مفصلــة، تحتــوي علــى أحــدث المعلومــات مــن جوانــب متعــددة، وخلاصــات .

متنوعــة لنتائــج البحــث القرآنــي منــذ العقــود الأولــى للقــرن العشــرين حتــى وقتهــا.

	2 أنها قدمت جوهر تاريخ القرآن لنولدكه لغير الناطقين بالألمانية..

	3 تحولــت هــذه الأعمــال مــع تاريــخ القــرآن، إلــى مراجــع أساســية ونصــوص معياريــة لــكل باحــث فــي .

القــرآن.
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4-2. دراسات التفسير

تعتبــر دراســة التفســير مــن الموضوعــات الأخــرى المرتبطــة بالقــرآن فــي هــذه المرحلــة التــي تناولهــا الغربيــون 

ــزون 
ّ

بالبحــث. وبطبيعــة الحــال، فــإن بحــث التفســير وتحليلــه أمــر شــائع مألــوف بيــن المســلمين، الذيــن يرك

فــي الغالــب علــى كتابــة التفاســير. أمــا الغربيــون، فلــم يكــن هدفهــم إنتــاج تفســير كامــل، إذ إن جمهورهــم 

الرئيــس هــو المجتمــع الغربــي، ومجــال تركيزهــم ينحصــر فــي مــا يخــدم أغراضهــم البحثيــة المتعلقــة بصحــة 

النــص القرآنــي أو تاريــخ القــرآن والعــرب.

اهتمامهــم علــى  انصــبّ  بــل  تفســير متكامــل،  لتأليــف  دافــع حقيقــي  لديهــم  يظهــر  لــم  الســبب،  ولهــذا 

الدراســات  محــاور  انحصــرت  وقــد  التدوينــي«.  »التفســير  وليــس  البحثــي«  »التفســير  تســميته  يمكــن  مــا 

فــي: موضــوع التفســير، نشــأة التفســير، تطــوره، أنواعــه، وأســبابه )كريمنيــا، 2011(.  التفســيرية الغربيــة 

أي أنهــم ســعوا لمعرفــة العوامــل المختلفــة التــي أســهمت فــي بــروز البــذور الأولــى للتفســير، وكيــف تطــور لاحقــا 

بأســاليب مختلفــة، ولمــاذا قــدّم المفســرون فــي القرنيــن الثانــي والثالــث الهجرييــن تفســيرا موســعا لآيــة معينــة 

قــوا كثيــرًا علــى غيرهــا.
ّ
ولــم يعل

محاور البحث التفسيري عند المستشرقين:

	1 تحقيــق وتصحيــح بعــض كتــب التفســير: نــال هــذا المجــال اهتمامــا أكبــر فــي النصــف الثانــي مــن .

القــرن التاســع عشــر. ومــن أبــرز الأمثلــة: بحــث المستشــرق الألمانــي »فريتــاج« )ت. 1886( فــي تفســير 

المستشــرق  عمــل  وكذلــك   ،1845 عــام  لايبزيــغ  فــي  شــر 
ُ
ن والــذي  التنزيــل،  وأنــوار  التأويــل  أســرار 

الإنجليــزي »ويليــام ناســوليس« )ت. 1889( علــى تفســير الكشــاف )حديــدي، 2012(.

	2 فــي . بــدأ هــذا المحــور مطلــع القــرن العشــرين وتطــور  مناهــج المفســرين والاتجاهــات التفســيرية: 

نصفــه الثانــي. مــن الأمثلــة: كتــاب مباحــث جديــدة فــي ترتيــب القــرآن وتفســيره لهيرشــفلد )لنــدن، 

1902(، وكتــاب وهــب بــن منبــه والتــراث اليهودي-المســيحي فــي اليمــن للمستشــرق الفرن�ســي كليمــان 

عنــد  التفســيرية  الاتجاهــات  »غولدزيهــر«  وكتــاب   ،)2010 )هرمــاس،   )1904 )باريــس،  هــوار 

فــي مجلــة الدراســات الشــرقية )1924(.  القــرآن  المســلمين )1921(، ومقــال »هارتمــان« تفســير 

وفــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، ومــع نشــر كتــاب »دراســات قرآنيــة« جــون واســبرو، الــذي 

اعتمــد علــى التحليــل الن�صــي القديــم، ظهــرت موجــة مــن الأبحــاث التــي تبنــت منهجــه. فقــد درس وانســبرو 
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أعمــال التفســير الســابقة للطبــري، مثــل تفســير مقاتــل بــن ســليمان، وفضائــل القــرآن لأبــي عبيــدة القاســم 

بــن ســام، وتفســير عبــد الــرزاق، وشــبهات القــرآن للكســائي )ريبيــن، 2006(.

وبعــده، تبــع كثيــر مــن الباحثيــن الغربييــن منهجــه فــي تحليــل النصــوص التفســيرية، مثــل: أنــدرو ريبيــن فــي 

تحليلــه للنصــوص المنســوبة إلــى ابــن عبــاس )1981، 1983(، ونورمــان كالــدر فــي مقــال تفســير الطبــري مــع 

ابــن كثيــر، وكريســتوف فربــك فــي مراجعــة تفســير بهــاء الله كتــاب الإيقــان )1995(، وكلــود غيليــو فــي دراســته 

لتفســير الطبــري )1990( )ريبيــن، 2004(.

4-3. الفهارس والمعاجم القرآنية

في هذا المجال من الدراسات القرآنية الغربية، يمكن الإشارة إلى ثلاثة أنواع من الأعمال:

.)1994 )خرمشــاهي،  الآيــات(  نــزول  مواضــع  أو  القــرآن  كلمــات  )قائمــة  اللفظيــة  الفهــارس   أ. 

شــر فــي لايبزيــغ ســنة 1839 علــى يــد المستشــرق الألمانــي غوســتاف 
ُ
أول فهــرس مرتــب هجائيــا لكلمــات القــرآن ن

فلوغــل بعنــوان الفرقــان حــول القــرآن. واعتمــد محمــد فــؤاد عبــد الباقــي علــى عمــل فلوغــل فــي إعــداد معجمــه 

المفهــرس، وهــو مــا يبــرز بــطء وضعــف الجهــود الإســامية الرســمية فــي هــذا الميــدان. ورغــم وجــود ســتة كتــب 

معاجــم قرآنيــة أعدهــا المســلمون قبــل فلوغــل )كمــا ذكــر محســن بيــدار(، فإنهــا لــم تلــقَ انتشــارا واســعا. وبعــد 

فلوغــل، أعــد العلمــاء المســلمون العديــد مــن المعاجــم، منهــا مفتــاح كنــوز القــرآن وغيرهــا )زمانــي، 2006(.

الآيــات(. وصــف  أو  الموضوعــات  كشــف  أو  المحتويــات  )قائمــة  الموضوعيــة  الفهــارس   ب. 

أول معجــم موضوعــي فــي الغــرب وضعــه المستشــرق الفرن�ســي جــول لابــوم )ت. 1876(؛ إذ قسّــم القــرآن إلــى 

18 بابــا تشــمل 350 موضوعــا )خرمشــاهي، 1994(. وقــد ترجــم فــؤاد عبــد الباقــي الكتــاب إلــى العربيــة بعنــوان 

رجــم إلــى الفارســية بعنــوان كشــف المطالــب لمحمــد حســن خــان صنــي 
ُ
تفصيــل آيــات القــرآن الكريــم، كمــا ت

الدولــة )ت. 1313هـــ(، وبترجمــة كيــكاؤوس ملــك منصــور ســنة 1344هـــ )زمانــي، 2006(.

عــرض المخطوطــات والمجاميــع القرآنيــة. ومــن أمثلتها: فهرســة 
ُ
ج. فهــارس المخطوطــات القرآنيــة: وفيهــا ت

آرثــر جــون آربــري لمجموعــة مصاحــف تعــد مــن أنــدر وأقــدم النســخ فــي أوروبــا، وأقدمهــا نســخة كاملــة كتبهــا 

ابــن البــواب ســنة 391هـــ )خرمشــاهي، 1994(. كمــا نشــر مارتــن لينغــز ألبومــات مشــروحة لمجموعــات مهمــة 

مــن المصاحــف المحفوظــة فــي مكتبــة المتحــف البريطانــي )خرمشــاهي، 1994(.
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4-4.  شرح وتصحيح بعض المعاجم الإسلامية

فــه العلامــة مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي )729–
ّ
مــن الأمثلــة: القامــوس المحيــط الــذي أل

817هـــ(، أحــد أقــدم وأشــهر وأوثــق كتــب اللغــة العربيــة. وقــد أورد الفيروزآبــادي فيــه عــددا كبيــرا مــن الآيــات 

القرآنيــة والأحاديــث النبويــة. وقــد وضــع بعــض القساوســة المســيحيين خطــة لتحقيقــه وإتمامــه، وتولــى القــس 

»بطرس البســتاني« )مولود 1819م( هذه المهمة، وبعد إدخال التعديلات اللازمة، نشــره ســنة 1870 باســم 

محيــط المحيــط، وأهــداه إلــى الســلطان العثمانــي وحصــل علــى جائــزة مقابــل ذلــك )زمانــي، 2006(.

5.  التحليل

فــي أواخــر  فــإن دراســاتهم الإســامية  العلميــة،  التــي أظهرهــا المستشــرقون للدراســات  رغــم الحماســة 

القــرن التاســع عشــر وحتــى منتصــف القــرن العشــرين امتزجــت بنــوع مــن التشــاؤم المفــرط. والواقــع أن هــذا 

التشــاؤم كان امتــدادًا للمواقــف الســلبية التــي تبناهــا أســافهم تجــاه المصــادر الإســامية، لكنــه أصبــح أكثــر 

حــدّة.

ويتضــح ذلــك فــي أعمــال »غولدزيهــر« )1850–1921(، الــذي اتخــذ موقفًــا مختلفًــا عــن نولدكــه فيمــا 

يتعلــق بأصالــة القــرآن، وكذلــك فــي أعمــال وآراء »شــاخت« )1902–1962( و«مينغانــا« )1881–1937( 

ان بجديــة فــي أصالــة النبــي 
ّ
بالمقارنــة مــع المستشــرقين الســابقين )باكات�شــي، 2003(. كان هــذان الأخيــران يشــك

صلى الله عليه وسلم نفســه وســنته، لكــن مينغانــا كان يــرى أن القــرآن لا يمكــن فهمــه دون فهــم الــدور الــذي لعبتــه اللغــة 

الســريانية فيــه )رينولــدز، 2004(. وقــد حــدّد حتــى نســبة الكلمــات الدخيلــة فــي القــرآن فــي أعمالــه )مينغانــا، 

هملــت إلــى حــد كبيــر )رينولــدز، 2004(.
ُ
2002(، غيــر أن أفــكاره أ

فــي صحــة  وفــي عــام 1950، بلــغ »شــاخت« ذروة الشــك بكتابــه أصــول الفقــه الإســامي، حيــث طعــن 

أي حديــث فــي العالــم الإســامي. وبعــد شــاخت، تبنــى باحثــون مثــل »وانســبرو« )1928–2002( هــذا النهــج 

فــي  فــي البحــث عــن جــذور الإســام، إذ تنــاول  عــد أعمــال وانســبرو خطــوة أساســية 
ُ
)وانســبرو، 1977(. وت

كتابيــه المهميــن الدراســات القرآنيــة )1977( والبيئــة المذهبيــة )1978( هــذه القضيــة بمنهــج لغوي–تاريخــي.

وقــد شــكك وانســبرو كليــا فــي الروايــات الإســامية التقليديــة – التــي كان معظــم المستشــرقين يتقبلونهــا 

تــب فــي بيئــة مذهبيــة يهودية–مســيحية فــي القــرن الثالــث الهجــري، وأنــه ليــس مــن 
ُ

– ورأى أن القــرآن نــص ك

النبــي صلى الله عليه وسلم، بــل مــن صنــع المســلمين العــرب الشــماليين.



Volume 10- Issue 3 /3 المجلد 10 - العدد

   Septemper 2026 سبتمبر
243

يــر، 2001(. 
ّ

أمــا تلاميــذ وانســبرو، مثــل ريبيــن وكالــدر وهوغتــون، فقــد تبنــوا آراءه فــي هــذا المجــال )غوك

فــي المقابــل، رأى »جــون بورتــون« – أحــد تلاميــذه – أن القــرآن أخــذ شــكله فــي زمــن النبــي صلى الله عليه وسلم، ورفــض تمامًــا 

فــي حيــاة  فــي عهــد الخلفــاء. وأكــد أن »المحــو« كان الســبب الأهــم لعــدم جمــع القــرآن  فكــرة جمــع القــرآن 

الرســول صلى الله عليه وسلم.

6. الخاتمة

يمكــن اســتخلاص عــدة نتائــج مــن البحــث الحالــي بخصــوص موضوعــات ومجــالات الدراســات القرآنيــة 

فــي الغــرب:

1  إن موضوعــات ومجــالات البحــث القرآنــي لــدى المستشــرقين خــال المئــة والخمســين عامًــا الأخيــرة، 	.

للنــص  والخارجيــة  الداخليــة  بالقضايــا  المتعلقــة  الموضوعــات  فــي  اللافــت  والتطــور  التنــوع  مثــل: 

الحداثيــة  بعــد  ومــا  الأكاديميــة  الدراســات  بدايــة  تمثــل   – وتعاليمــه  القــرآن،  كعلــوم   – القرآنــي 

الدراســات  ضمــن  القرآنيــة  الدراســات  لميــدان  مركــزي  موقــع  تحديــد  ومحاولــة  الكريــم،  للقــرآن 

الإســامية عنــد المستشــرقين. ورغــم هــذا التنــوع، فــإن نتائــج البحــث لا تكشــف عــن تطــور جوهــري، 

إذ مــا تــزال معظــم الدراســات القرآنيــة الغربيــة تعيــد إنتــاج نتائــج قديمــة ومكــررة.

2  يمكن تقسيم الأعمال المؤلفة عن القرآن في هذه الفترة إلى أربع فئات:	.

أ. الأعمال التي تتناول نشأة جمع القرآن وتاريخه بوجه عام، وتحلل بنيته وأسلوبه.

ب. الأعمال التي كتبها مسيحيون بدوافع مسيحية.

ج. الأعمال التي تدرس التفاسير الإسلامية للقرآن.

د. الأعمال التي تبحث في تفسير موضوع أو آية معينة بمقاربات مختلفة.

	3 فــي . التشــاؤمية  والنزعــة  الإســامية،  المعاجــم  بعــض  وتصحيــح  تحقيــق  مثــل:  موضوعــات  عــدّ 
ُ
ت  

الدراســات القرآنيــة منــذ القــرن العشــرين، والفهــارس والمعاجــم القرآنيــة، والدراســات التفســيرية، 

ونشــر أبــرز الأعمــال القرآنيــة المؤثــرة، وتأريــخ الآيــات والســور، واللغــة الأصليــة للقــرآن، والحــروف 

المقطعــة، واهتمــام كتــاب الســيرة بالبحــث القرآنــي – مــن أهــم المحــاور التــي تناولهــا المستشــرقون فــي 

الدراســات القرآنيــة خــال المئــة والخمســين عامــا الأخيــرة.
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